
يـــا إلى هـــل يقـــود اقتتـــال الشمـــال في سور
تدخل دولي للسيطرة على إدلب؟

, يوليو  | كتبه مناف قومان

بعد اشتباكات دامت لثلاثة أيام متواصلة بين قطبي الشمال السوري (حركة أحرار الشام الإسلامية
يـر الشـام (المشكلـة مـن عـدة فصائـل تعـد “فتـح يـة) وهيئـة تحر كـبر فصائـل المعارضـة السور (إحـدى أ
الشام” أو جبهة النصرة سابقًا عمودها الرئيسي)، تشهد محافظة إدلب هدوءًا ثقيلاً بعد التوصل
لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بينهما، بعدما سقط عشرات القتلى والجرحى بين الطرفين بينهم

مدنيين. 

وذكــر الفصــيلان في بيــانين منفصــلين أنّ “الاتفــاق ينــص علــى وقــف إطلاق النــار، كمــا يشمــل إطلاق
سراح الأسرى من الطرفين، والانسحاب من معبر باب الهوى وتسليمه لإدارة مدنية”، وبعد الاتفاق
يـــر الشام” أرتـــالاً عســـكرية جـــالت في المحافظـــة، احتفـــالاً بمـــا وصـــفه مقاتلوهـــا ســـيرّت هيئـــة “تحر

بـ”الانتصار” في المعركة.

بـدأ الاقتتـال بين الفصـيلين يـوم الأربعـاء المـاضي، حيـث شنّـت الهيئـة فيـه هجومًـا علـى مواقـع لأحـرار
الشام، كما سيطرت على كثير من المواقع التابعة للحركة، وتمكنت الهيئة من إطباق الحصار على
كيدات من ية التركية، أمس الجمعة واليوم السبت وسط تأ معبر باب الهوى، على الحدود السور

حركة أحرار الشام أنها لا تزال تمسك بالمعبر ولم تنسحب منه. 

تجدد الاشتباكات
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كـدت فيـه مصـادر محليـة أن لا تـزال أخبـار الاشتباكـات بين الهيئـة والأحـرار متـواترة، في الـوقت الـذي أ
الاشتباكات تجددت في قرى وبلدات عدّة بريف إدلب بالشمال السوري، خصوصًا القرى الحدودية
كـدت حركـة يـر الشام السـيطرة على معـبر “بـاب الهـوى” الـذي أ مـع تركيـا، في ظـل محاولـة هيئـة تحر
أحرار الشام استمرار سيطرتها عليه، في حين قال الناطق العسكري باسم أحرار الشام عمر خطاب،
أمس الجمعــة، إن اجتماعًــا يجــري حاليًــا بين قــادة مــن الطــرفين للمناقشــة والتشــاور، إلا أن مســألة

اتفاق وقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق نهائي لا يزال ضبابيًا في المحافظة.

ير الشام أن نهايتها اقتربت مع اقتراب استحقاق تطبيق تحسست هيئة تحر
اتفاق أستانة في إدلب، لذا رأت  أنسب وسيلة لتأجيله وتخريبه الانقضاض

على فصائل المعارضة قبل أن يأتي الدور عليها

وكان الجانبان وافقا على مباردة لوقف القتال أطلقها بعض المشايخ ونصّت المبادرة، التي صدرت
عـن ثلاثـة مشـايخ هـم: أبـو محمد الصـادق، عبـد الـرزاق المهـدي، أبـو حمـزة المصري، علـى “تفـويض ثلاثـة
أشخاص مخوّلين باتخاذ القرار نيابة عن كل فصيل، على أن يُرجّح ثلاثة مستقلين آخرون القرارات
المتفق عليها بين الطرفين”، ودعت المبادرة إلى وضع رؤية ملزمة وشاملة، تراعى من خلالها الحقوق

السياسية والعسكرية والمدنية للأطراف جميعًا، خلال سبعة أيام من تاريخ بدئها”.

يــر الشــام على “نقطــة حصــيلة الاشتباكــات النهائيــة حــتى الآن بحســب مصــادر محليــة ســيطرة تحر
يــة التركيــة، وباتت الهيئــة تحــاصر معــبر بــاب ” المطلــة علــى معــبر بــاب الهــوى عنــد الحــدود السور
الهوى بشكل كامل من جميع الجهات، والذي يحتوي على عدد من مقاتلي الحركة ومقاتلين تابعين
لد الفرات المدعومة من تركيا، كما استعادت الهيئة أيضًا السيطرة على نقطة حطين، بعد سيطرة
حركة أحرار الشام عليها ليومين، وأعلنت سيطرتها على بلدتي أطمة وبابسقا دون التعرض لمقرات

الفصائل الأخرى فيهما.



يعد باب الهوى البوابة الرئيسية لتركيا إلى الشمال السوري وقد برزت تساؤلات عدة عن موقف تركيا
ير الشام، المصنّفة إرهابية في قوائم أنقرة على من هذا الصراع وإذا كانت ستسمح بسيطرة هيئة تحر
المعبر، وكانت دفعة من قوات د الفرات العاملة في ريف حلب الشمالي توجهت إلى محافظة إدلب
عـبر معـبر بـاب الهـوى لمسانـدة فصائـل المعارضـة ضـد الهيئـة، إلا أنهـا لم تنخـرط في المعركـة بعـد، بانتظـار

الضوء الأخضر من أنقرة.

يد، بأن “دفعة أولى من عناصر وفي تصريحات صحفية أفاد المتحدث باسم حركة أحرار الشام محمد أبو ز
الحركة دخلوا إلى إدلب عبر الأراضي التركية، وهم نحو  مقاتلاً”، متوقعًا وصول دفعات أخرى.

استبعد محللون إقدام أنقرة على أي تحرك عسكري في إدلب لمواجهة توسع
ير الشام في إدلب، لأن لديها أولويات أخرى متعلقة بمواجهة سيطرة تحر

المليشيات الكردية في الشمال السوري التي تهدد الأمن التركي بشكل مباشر

في هذه الأثناء أعلنت فصائل من الجيش السوري الحر التدخل كقوات فصل بين الجانبين، وأبدى
كل من فيلق الشام وحركة نور الدين الزنكي في بيان مشترك، استعدادهما للتحركّ تجاه المعبر من
أجــل الفصــل بين الجــانبين، إلا أن الهيئــة تعرضــت لرتــل عســكري مــن تلــك الفصائــل في قــرة معــارة

الأتارب، ويُعتقد أن هذا السبب الرئيسي لسحب الفصيلين قوات الفصل وإصدار بيان بذلك.

ير الشام ويبلغ عدد عناصرها كبر الفصائل المنضوية في هيئة تحر انشقت نور الدين الزنكي (إحدى أ
قرابة  آلاف عنصر)، عن الهيئة أول أمس الخميس بدعوى انحراف البوصلة لدى الهيئة بعد اندلاع
الاشتباكات مع أحرار الشام، ورحبت أحرار الشام بانسحاب نور الدين الزنكي من الهيئة وتمنت أن
تكون هذه الخطوة عودة إلى حضن الثورة بزخم وقوة، وحذرت من أن يكون هدف الهيئة تحويل



إدلب إلى معقل لهم كما حصل في الرقة والموصل من قبل “داعش”.

تدخل دولي لفض النزاع

 دولي محتمــل في المحافظة المدرجــة علــى بنــود “تخفيــف
ٍ
حمّــل نــاشطون الفصــيلين مســؤولية تــدخل

التوتر” بمـوجب اتفـاق أسـتانة، برعايـة تركية، روسـية، إيرانية، وانعكس الغضـب في مظـاهرات شعبيـة
شهدتها عدد من المناطق على غرار سراقب ومعرة النعمان في إدلب خرجت أمس الجمعة.

ير الشام” على حدودها، وتعتبرها إرهابية، وقد أغلقت المعبر من جهتها وترفض تركيا وجود “تحر
حــــــتى اللحظــــــة، في حين أفــــــاد نــــــاشطون أن ســــــماء المحافظــــــة شهــــــدت ليلاً طلعــــــات جويــــــة
لطائرات F16 يعتقد أنها تركية أو تابعة للتحالف، لكنها لم تشنّ أي غارات، كما لم يصدر تصريح من

أنقرة أو أي تعليق رسمي عن الاقتتال أو خطواتها المقبلة.

الواقــع أن هــذه الاشتباكــات بين الفصــيلين ليســت الأولى مــن نوعهــا في إدلــب، إلا أنهــا تُعتــبر الأوســع
جغرافيًــا، والأكــثر شراســة عــن سابقاتهــا، بمــا يــوحي أن المعركــة الــتي ســعى الجانبــان طــويلاً إلى تجنبهــا
بالســابق قــد بــدأت، ويشير مراقبــون أن هــذه المعركــة قــد لا تنتهــي كمــا كــان يحصــل سابقًــا بعقــد
صـــلح ترعاه وساطـــات محليـــة، فـــالظروف وســـياقات انـــدلاع هـــذه الاشتبكـــات الآن مختلفـــة عـــن
المواجهات السابقة، لكونها تأتي بالتزامن مع ترتيبات لتنفيذ اتفاقية مناطق “تخفيف التصعيد”، التي

تعتبر كامل محافظة إدلب ومحيطها التي تسيطر عليها المعارضة، المنطقة الأولى بين المناطق الأربعة.

باتت الهيئة تحاصر معبر باب الهوى بشكل كامل من جميع الجهات، والذي
يحتوي على عدد من مقاتلي الحركة ومقاتلين تابعين لد الفرت المدعومة

من تركيا

بعيدًا عن الأسباب التي اندلعت الاشتباكات بسببها، يمكن رصد الاحتقان بين الفصيلين منذ أشهر،
وكان متوقعًا أن يحصل عاجلاً أو آجلاً، حيث تفاقم النزاع بين الفصيلين منذ إقرار اتفاقية مناطق
“تخفيف التصعيد” في محادثات “أستانة” في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار الماضي، الذي رفضته
ير الشام واعتبرته خطرًا على الثورة ومؤامرة عليها تنوي الفصائل المنضوية فيه الانقضاض هيئة تحر

عليها.



يــة رمــزًا لهــا، ومنــذ أســابيع، تبنــت “حركــة أحــرار الشــام“، رفــع العلــم الــذي تعتــبره قــوى الثــورة السور
فمنذ أسبوعين رفعت “أحرار الشام” هذا العلم على سارية ضخمة في معبر باب الهوى الحدودي
مــع تركيــا وفي منــاطق أخــرى بمحافظــة إدلــب، وذلــك ضمــن خطــوات عديــدة اتخذتهــا الحركــة منــذ
إعلانهــا “ميثــاق الــشرف الثــوري” في مايو/أيــار ســنة ، وإبــدالها لشعــار “مــشروع أمــة” بـــ”ثورة

شعب”.

استبعد محللون أن تقدم أنقرة على أي تحرك عسكري في إدلب لمواجهة توسع
ير الشام في إدلب، لأن لديها أولويات أخرى متعلقة بمواجهة سيطرة تحر

المليشيات الكردية في الشمال السوري التي تهدد الأمن التركي بشكل مباشر

وبعد اتفاق أستانة ذكر رئيس المكتب السياسي والعلاقات الخارجية في حركة أحرار الشام الإسلامية
لــبيب النحــاس أن فتــح الشام بــاتت اليــوم أمــام مفــترق طــرق إمــا أن تنضــم للثــورة أو تكــون داعــش
كــد بيــان صــادر عــن الحركــة في يناير/كــانون الثــاني المــاضي أن جديــدة تحــت ذرائــع شرعيــة واهيــة، وأ
يــن دون مــبرر هــو مــا يقــود “العــدو” ممارســات فتــح الشــام أو النصرة سابقًا، واعتــداءاتها علــى الآخر

إلى تنفيذ مخططاته لعزلها وإنهاء الثورة عبر الدخول في اقتتال داخلي لا نهاية له. 

وكـانت اشتباكـات انـدلعت في  مـن يناير/كـانون الثـاني بين جبهـة فتـح الشـام (النصرة سابقًـا) مـن
جهة وفصائل المعارضة السورية من جهة أخرى بعدما شن مقاتلو الجبهة هجومًا واسعًا ضد جيش
المجاهدين والجبهة الشامية، وعلى إثر الاقتتال انقسمت الفصائل والهيئات بين من دعت لقتال
الجبهة وحملتها مسؤولية الغدر بفصائل المعارضة ومن دعا لحقن الدماء والاحتكام لهيئة شرعية

قضائية. 



الهدوء الذي تبديه أنقرة حيال هذا الصراع يشير إلى أن أمرًا ما يتم طبخه قد يحدث في الأيام المقبلة
يــر الشــام المنصــفة “إرهابيــة” في تركيــا علــى معــبر بــاب الهــوى، وإذا خصوصًــا إذ ســيطرت هيئــة تحر

تمكنت من توسيع سيطرتها في إدلب وقلب الكفة في المحافظة لصالحها.

ير الشام أرتالاً عسكرية جالت في المحافظة، بعد الاتفاق سيرّت هيئة تحر
احتفالاً بما وصفه مقاتلوها بـ”الانتصار” في المعركة

يــح تركيــا الــتي لا يمكــن أن تتعامــل مــع هــذا الفصــيل، وفي الــوقت الــذي يشــير علــى الأقــل هــذا لــن ير
فيه مراقبون أن أنقرة قد تتدخل لفض النزاع والقضاء على الهيئة، استبعد محللون أتراك أن تقدم
أنقـرة علـى أي تحـرك عسـكري في إدلـب لمواجهـة هـذه الاحتمـالات، لأن لـديها أولويـات أخـرى متعلقـة
بمواجهة المليشيات الكردية في الشمال السوري التي تهدد الأمن التركي بشكل مباشر، فيما قد تقتصر
تركيــا علــى دعم حركــة “أحــرار الشــام” والفصائــل الأخــرى الحليفــة لهــا في إدلــب والشمــال الســوري

لمواجهة الهيئة.

ويضـاف إلى تلـك المسـاعي، المشـاورات المسـتمرة مـع روسـيا لتطـبيق اتفـاق أسـتانة الخـاص بــ”مناطق
خفض التصعيد” في إدلب، والذي سيخول لتركيا في حال تم الاتفاق، إرسال قوات فصل تركية إلى
كثر، ويجعل من أمر إدخال إدلب، مع اعتبار أن هذا الاقتتال جاء ليُعقد المشهد على تركيا وروسيا أ
كبر للقوى كثر ضبابية وصعوبة، وقد يشكل من جهة أخرى، هذا النزاع حافزًا أ قوات تركية إلى إدلب أ
الإقليمية للتدخل والسيطرة على إدلب بحجة إعادة الاستقرار وتهديد أمن تركيا من منظمة مدرجة

في قوائم “الإرهاب”.

وربمـا تحسسـت الهيئـة أن نهايتهـا اقتربت مـع اقـتراب اسـتحقاق تطـبيق اتفـاق أسـتانة في إدلـب لـذا
رأت أنسب وسيلة لتأجيله وتخريبه الانقضاض على فصائل المعارضة قبل أن يأتي الدور عليها. 
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